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 : المدرسة التوزيعية الامريكيةالثالثةالمحاضرة 

 مقد ِّمة -1
يّزت في الولايات المتّحِدة الأمريكيّة في بدايات الثلاثينيات مِن القرن العشرين، وتم الت وزيعي ة المدرسة  ظهرت    

الأمريكيّ  سيهان أشهر مؤسِّ مِ بعلاقتها بعلم النّفس السّلوكي أو النّظريةّ السلوكيّة التي تعُدُّ وليدةَ المدرسة السلوكيّة التي 
( 1992ـ  1909) هاريسواستند  .(1958ـ  1878) John Broadus Watson واطسون

Zellig Harris  وهو 1930في أعماله اللّسانية التي شرع فيها منذ  بلومفيلدأحد زعماء هذه المدرسة إلى ،
، صار إثرَ تلاقي أفكارهما أحد المنظِّرين 1933 (Language)كتابه   بلومفيلدتاريخ قريب من تاريخ حيث نشر 

 . (Disributionalisme) ارزين للمدرسة الأمريكيّة المعروفة تحت تسمية التوزيعيّةالب

 : للتوزيعي ةالخلفيات المعرفي ة 2-
وأوجه  سوسيربتفكير  با وهي مرتبِطةو وظهرت المدرسة التوزيعيّة عندما كانت الصوتياتُ الوظيفيّة في طور النشأة بأور 

  ويةّ.يالتماثل بين التوزيعيّة والاتّّاهات الأوربيّة المعاصرة تسمح بوسمها جميعا من البدائل للبن

 (Edward Sapir)و (Franz Boas) لقد كانت الإمامة في هذا النوع من التحليل حليفة العالِمين:    
مع وتوصَف وتُصنَّف الحظُّ بأن تُّ  اعندما أمعنا في صدد وصف اللّغات الأمريكيّة الهنديةّ التي كانت لا تزال لم يحالفه

د وتثبَّت بالكتابة؛ وقد وقفا موقِف التنديد تّاه المناهج والتقنيات التي كانت تعُتَمد حينئذٍ، وهي مناهج كانت تعتم
 ساوئ تلك المناهج بعرض مناهج بديلة تقوم على تشخيص الأصوات المتميِّزةالنصوص المكتوبة، فقاموا نتيجة م

 والدّالةّ )الوظيفيّة( التابعة للغة معيّنة  وقيد أدنى الوحدات تميُّزاً وهي الملامح الصوتيّة الناتّة عن تمييز مخارج الأصوات
 بع  اللّغات ور والسوابق واللّواحق فيوصفاتها، وكذلك التركيبات الصوتيّة الصغرى والتي يمكن عزلها مثل الجذ

 اللّاصِقة. 

لم يتوانَ عن اقتراح وجهة نظره السلوكية التي ميّزت  Léonard Bloomfield بلومفيلد ليونارداللّساني    
كلّ و درسَه اللّساني وصارت له علامة مميِّزة والتي قامت على أهمّ مبدأ عرفته المدرسة السلوكية وهو الابتعاد عن المعنى 



الاعتبارات الدّلاليّة قدرَ الإمكان، فجنح به البحث هو الآخر نحو التمكّن من الإجراءات التي تسمح باكتشاف 
الأصوات اللّغويةّ والبنى النحويةّ للّغات التي لم يرد لها أيُّ وصفٍ قبلَه: فهذه الإجراءات هي التي أسّست لما سمي 

  .ويةّيمن جانبِها للبنبعده باللّسانيات الأمريكية التي رسّخت 

  بنفنيستإ. وقد أشار 
ُ
وسومة بِالذّهنيّة بِاعتِبارها ردّة فِعل ضدّ الم

َ
عالجة الآلية نفسُه إلى الصّحوة الّتي عرفتها أمريكا والم

غذية بِِمِّ يالّتي أملتها السّلوكيّة على البن
ُ
عالجة الم

ُ
وضوعيّة، والتّمكّن اويّين. وهي صحوة تولّدت كمُعارضة جليّة لتِلك الم

َ
لم

لاحظة والتّجريب.
َ
 مِن تصوّر اللُّغة بِوصفها مَوضوعًا يََوز تطبيق عليه المنهج القائم على الم

إنّ النّظريةّ السلوكيّة كما رأيناها آنفًا بأهمّ أصولها ومظاهرها كوّنت إطاراً علميًّا تّريبيًّا خصبًا للِسانيات القرن    
يةّ في أوربا )خاصّة بفرعيها: و يالأمريكيّ )التحليل التوزيعي( الذي كان متزامنًا نوعًا ما لتطوّر البنالعشرين سيّما برافدها 

 يوناردلالفرنسيّ والسويسري وكذا حلقة براغ والمدرسة الدنماركيّة(، ومثّل ذلك الراّفد أبلغَ تمثيلٍ اللّسانّي الأمريكيّ 
سة، حيث جهّز تركيبةً لنظريةّ تحليل اللّغة وأوضح كوعلى الخصوص في بدايات أعماله المؤ  بلومفيلد يفيّة تطبيقها، سِّ

يقيّة أقيمت واقترح إجراءً منهجيًّا استتبع فروعًا نظريةّ وتطب“  السلوكي ة” وأملى نسقًا فكرياًّ منسجِمًا مع مبادئه 
 ه لاحقًا. بعضُها على انتقادات أخذت توُجَّه لأفكاره الرئيسيّة، ولم توفِّر ما تشعّبت إلي

 التحليل التوزيعي: -3
 في أنّ المعالجة العلميّة للغة عن طريق النصوص تنبني أولَا وأخيراً على السياقات الخطية، أي هاريسيتلخّص منهج 

لساسي د من خلالها أقسام الخطاب بموقعها وليس بوظيفتها التركيبية العامة. والمبدأ اعلى معطيات صوتية فقط تتحدّ 
هذا، هو أنّ لكل وحدة لغوية توزيعا اقترانيا خاصا بِا. والتوزيع في نظره هو مجموع السياقات التي تظهر المعتمد في 

ن الوحدة لا عز الوحدة / ينهق / مثيّ فة عن بعضها، فما يمفيها الوحدة، وهذا التوزيع هو الذي يميز الوحدات المختل
 :/ يزأر / هو أن التوزيع الأولي سيكون على الشكل التالي

 ينهق الحمار أو الحمار ينهق 

 وتوزيع الثاني يكون على الشكل الآتي:

  زأرييزأر الأسد أو الأسد 

 وليس العكس أبدا، إذ يتعذر التوزيع التالي:

 *ينهق الأسد أو الأسد ينهق

 *يزأر الحمار أو الحمار يزأر

 كما أن الوحدات:

 ل:االأقو التي يمكنها أن تقترن بياء المتكلم مثلا في  كتاب، قلم،



 ،كتابي جميل 

 ،قلمي أحمر 

 :الجدول التالي سيارة " في " تنتمي إلى نفس الصنف التوزيعي. ونفس الشيء يقال عن الوحدات المتصلة بلفظة

 

 محور التركيب

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

وتسمى  ي.إلى نفس الصنف التوزيع تنتمي “ ةالضمائر المتصل” ب  إنّ هذه الوحدات المدعوة في النحو التقليدي
 .أقسام الخطاب :صناف في اصطلاح اللّسانيينهذه الأ

 جـــديــــــدة ــيســيارتـــــ

 ـنـا
 ـك  
 ـك  

 ـكما
 ـكم
 ـكن

 ـه
 ـها

 ـهما
 ـهم
 ـهن

 

 محور الاستبدال



 تحليل التوزيعات في أقوال أخرى يبرز أيضا في فئات فرعية كما هو الحال في قولنا: ثم إنّ 

 انتظرت الحافلة طويلاً 

 كثيرا / و/ قليلا / و/ برهة /، بحيث تكون لنا الأقوال التالية:ب / فالوحدة / طويلا / يمكن استبدالها 

 .انتظرت الحافلة طويلاً -

 .انتظرت الحافلة قليلا-

  .انتظرت الحافلة برهة-

ا / فلا نقول:ب / ولكن لا يمكن استبدالها أبدا   جدًّ

 .انتظرت الحافة جدًّا-

وعلى هذا الأساس الاستبدالي ذاته يمكن تحليل جميع الجمل عن طريق تّزئتها إلى قطع تنحصر شيئا فشيئا إلى    
كيبية للخطاب التي وهي الوحدات التر  المقو ِّمات المواليةأن تصبح غير قابلة للتجزئة، وهذا ما يسمّى بالتحليل إلى 

 . ستبدالي ةالتركيبي ة الاتمدّنا بأقسام هذا الأخير أي الوحدات 
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